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  بالطاسلي ازجرمن خلال الرسومات الصخریة  المسكـن

  أوبراهم جوهر                                                      

  ثارمعهد الآ -مساعدة أستاذة

  :مقدمة

من الحرارة و سكن یقیه من البرودة و اتخاذ مأوى أو م فترات ماقبل التاریخحاول الإنسان منذ      

وفي الكهوف مكث على الهواء الطلق  بحیث،  ابه یمر المفترسة في الأماكن التي كانات الحیوان

 على شكلفي هذه الأماكن  المغارات والملاجئ تحت الصخر والدلیل على ذلك تلك الآثار التي خلفهاو 

ة بالإضافة إلى الشواهد المرسوم عظام حیوانیة استهلكها في عین المكانمواقد ورماد و بقایا حجریة و 

والمنقوشة التي خلفها على جدران هذه الصخور المختلفة المنتشرة خاصة خلال العصر الحجري الحدیث 

أین ابرز الفنانون عدة جوانب من حیاتهم الیومیة على شكل مشاهد متنوعة وضح فیها حتى شكل 

هیئة تصور و استطاع الباحثون إعادة تشكیل  ،من خلال مختلف هذه الآثار .المسكن الذي كان یقطنه  

في أوروبا مثل موقع و إفریقیا الشرقیة والجنوبیة و یخ خاصة بمواقع عدیدة في الصین مسكن ما قبل التار 

   .(Lumley (DE) H. ,et al., 2011).بفرنسا  ماتاأتیر 

  :أثار المسكن بشمال  إفریقیا - 1

إلى العصر الحجري القدیم الأسفل خاصة بموقع عین  فتعود أقدم اثار المسكنبالنسبة لشمال إفریقیا    

توحي لعملیة تبلیط  ،موقع نقاوس بباتنة أین عثر على بقایا حجریة مرتبة على شكل صفوفو ش الحن

 بالإضافة إلى مواقع أخرى بشمال إفریقیا .الأرضیة لتثبیت التربة المبللة بسبب سیلان المیاه الدائمة فیها

  .خاصة بالمغرب الأقصى

والمغارات خاصة الملاجئ الصخریة بهذه المناطق خلال العصر الحجري القدیم المتأخر الإنسان  شغل 

الدببة والأرویة بالشرق و ببجایة  مغارات بني سغوال بافلوا بورمل في المناطق الساحلیة والشرقیة ك

ها وهذا ما سجل ترتیب عدة مساحات خاصة لكل وظیفة یومیة كان یقوم بو تخصیص ب كما قام .الجزائري

مساحة على ورشات للتقصیب وأخرى للرعي و الذي عثر فیه  برج ملالة بورقلةب عدیدة خاصة  قعافي مو 

نفس الاثار تقریبا  عرفت  )Aumassip,G.1994(لتخزین الأطعمة وللطهي من خلال أثار مواقد 

ار على اث عثر فیهالذي  بموقع تین هنكاتین الطاسلي ازجرخاصة ببالصحراء الوسطى  كثیرة بمواقع 

كانت ة حجریة وفخار بداخل ملجئ صخري وعلى تهیئ صناعیةا عظمیة و بقایمختلفة من مواقد ورماد و 

 لقطعانل كزرائب كانت مخصصة  ربما كانت مرتبة للحمایة أو خارجي جدارحجارة على شكل  تحاط به 

 Aumassip, G. 1994, 2003) العاشرةمنذ الألف بالملجأ  استقرار بشري و   عمیرتدل على ت المختلفة 

p.88)  
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 ر این خلف الإنسان عدة اثار في الاماكن التي أخذها كمسكن له الاهقا نطقةنفس الشيء نجده بم

المؤرخة ما بین الألف السابعة  وتدكلت  امكني و منیاتبلوني و و بالتفدست   أدرار تویین بأبولاق و خاصة 

ن من أجواف من الغرانیت المتقاربة كانت ربما تحاط بستار أو جدرا بذلكمستغلا ، م .ق الالف الثالثةو 

  .G. 1969,1974) (Campsللحمایة   الجلد  الألیاف النباتیة أو

  :المسكن في الرسومات الصخریة - 2

النوع  هتمثیل خاصة الرسومات الصخري لفنا الفنان من خلال ها وضحمن بین المظاهر الثقافیة التي  

بأشكال متنوعة ومختلفة من منطقة تخیم  ي مشاهد استقرار أوف رعویةمرحلة الالخیم منذ ال زرائب أومن ال

ر في بعض المشاهد صوّ  ، بحیثوالمربعة منها والدائریة أو النصف دائریةیة البیضاو خاصة  ،لأخرى

 أو المستطیلة أو ذات زاویة مقوسة أو على الاهلیجیة ةطرق انجاز الخیمحتى مراحل و ازجر  بالطاسیلي

عدة  هابداخلكما رسم  . ) ( Muzzolini A. 1981 باهران و بصفار خاصةشكل حبة فاصولیاء 

الأفرشة وغیرها من الأغراض الیومیة  خاصة یومیة على رفوف المسكن وكذا الفتحات و  او اثاثأغراض 

  .(Lhote H.1966 )بصفار 

من عن حضائر البقر بالقرب  هنري من خلال حملاته بالمنطقة لوتالباحث تحدث سبق أن وقد 

 كانت تحمي المسكن ،م1حوالي قدر ارتفاعها تسوكاي محددة بجدران  بموقعاصة الملاجئ الصخریة خ

   .الملجأاو 

تلك ك ،المستطیلة و  خلال المرحلة الحصانیة خاصة الدائریة منها زریبةأشكال التقریبا نفس استمر تمثیل 

هور لكن مع ظ .(Aumassip,G.et Tauveron,M.2003)ازجر التي مثلت بتامجرت بالطاسیلي

 شراشف المصنوعة ربما من الجلد اوكالحقائب ذات ال ،تعرف من قبلبعض الأعراض الجدیدة لم تكن 

خاصة المتكونة  ربما عوضت الأواني الثقیلة.الیین حشبه تلك المعروفة عند الطوارق التلیاف النباتیة الأ

 بملجأالجفاف خاصة  المستمر مع انتشاربسبب الترحال  ،سهلة التكسرالو صعبة النقل ال من الفخار

  .اسلامن بالطاسیلي أزجر 

نفس الشيء بالنسبة لمرحلة الجمال التي استمر فیها تمثیل الخیم المستطیلة والمربعة بعضها تحوي 

وإن  خاصة في إن التوهاميالخارج  من الداخل اواما  zig zagزخاریف على شكل خطوط متقطعة 

في إحدى وحبال تربط بها  مع فتحة  متنوعةان بندر واهران التي صورت فیها خیم بخطوط و  إتنان

من نمط المثلثین المتقابلین وراس  بداخلها أشخاص، تشبه الخیم المعروفة خلال القرن العشرین الجوانب 

 ).10 :صورة(.على شكل عصا او خطم الكلب

  : المسكن  شكل - 3

له،  یبقى شكل المسكن المهیأ او الذي انجزه  المغارات التي أخذها الإنسان كمئو على غرار الكهوف وا  

بالمناطق الصحراویة، رغم  التاریخ غیر معرف  خاصة خلال فترة النیولیتي وفجر ،إنسان ما قبل التاریخ
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متعددة  تدل على تهیئة مساكن من خلال تحدید الحیز الدائري  مادیة تأكید البعض عن مخلفات وأثار

وتین الترحة  بالطاسلي تین هنكاتن و )Texier,J.1976( بأحجار مختلفة خاصة ما وجد ببرج ملالة

 اوالاقواس الدائریة التي رتبها البعض كبقایا مساكن  وكذا (Aumassip,G. , 1994)بالأكاكوس 

اطلال  دران اولغیاب ج ،واهم عناصره یبقى غامضا الشكل الحقیقي لهذا الاخیر انّ إلا.نایات جنائزیةكب

 التي تمثل الاستقرار المؤقت المرسومة، لكن من خلال الفن الصخري خاصة المشاهد توضح هذه التركیبة

خیمة التي كان صورة عن الزریبة او ال إعطائنااستطاع الفنان  لبعض المجموعات البشریة، او الدائم

لكون الفنان لا یعطینا دائما  على مثل هذه المعطیات الفنیة یستدعي التحفظ  الاعتماد .یقطنها الإنسان

عن بیئته بصفة عامة بل یتدخل في ذلك جانبه الذاتي او أنّ هنالك قوانین اجتماعیة  معلومات صحیحیة

ومن جهة اخرى لا یمكن اتكار المعلومات المهمة .كانت تفرضها المجموعة او القبیلة التي ینتمي إلیها 

  .التي یقدمها هذا الفن في دراسة عدة جوانب عن حیاة انسان ماقبل التاریخ

وما تحویه من مواضیع مختلفة  فن الصخري الصحراوي لل ر في المراحل المتسلسلةتمعنا أكثإذا و  

نوعا من التطور في التركیبة  فإنّ هذا الاخیر عرفذكرنا سابقا  فكماومتنوعة خاصة الخاصة بالمسكن 

 . التي یظهر فیها بعض التغیرات الطفیفة  لیستمر حتى الفترات الحدیثة مرحلة الرعاة  منذ  والهیئة 

انجزت بألوان  أشكال متنوعةأخذ  كن المس نّ فإرسومات الطاسلي ازجر  حسب المعطیات الفنیة خاصة 

الغلیظ على شكل شریط  رقیق أوالط خال بتقنیةما الابیض إ مختلفة خاصة الاحمر بكل درجاته و اللون

في  ربما كان هؤلاء یشكلونها ،هیئات متنوعةأخذت غرفة واحدة  تكون من حیز واحد اوی عریض نوعا ما،

مثل الزریبة المعروفة حالیا عند  la paille من الحجارة والتربة ثم یضاف لها الاغصان النباتیة  الواقع 

 شكل على یمثلتحوي مدخلا  او كانت من الجلد تثبت بأعمدة من الخشب.بالصحراء الوسطى  الطوارق

 أكدته الكثیر من نقل خلال فترات الترحال وهذا مااو الجلد كانت ت  paillasson كومة من الاغصان

وعلى ما یبدوا في المشاهد فإنّ وظیفة تركیب الخیمة كانت إهاران، خاصة بصفار و  رسومات مالالمشاهد 

وقد لاحظنا ترتیب  (Hachid,M.1998,2000,2014)دون الرجال  )إهران(تتكفل بها النساء 

 ربما من الخشب او اني والأغراض الیومیةالاو بداخل هذه الغرفة تصور فیها صة مساحات خا وتخصیص

وكذا  .إما في الجهة الخلفیة او على إحدى طرفیه رفوف اللتخزین الطعام والسوائل على  الفخار

في  اشكال بشریةأیضا تصور في داخل هذه الخیمة . تخصیص مكان للنوم بوضع السریر والجلوس ایضا

معا الجنسین  أو) ملجأ تونهیك( و) صفار( صغارها النساء مع نائمة او جالسة خاصةوضعیات مختلفة 

  .او بالقرب منها في مشاهد تخیم) إن اونغات( امرأةرجل مع 

اعتمادا على   الزرائب المختلفة في بعض المواقع الفنیة وضع تنمیط لهذه لرسوماتحاولنا من خلال ا 

مجموعة  بیض على شكل شریط واحدا غلیظا اووالذي نجده عادة باللون الاحمر والا المرسوم اشكله

  . التي عرفت تمثیله  یةفترات الفنالحسب مختلف   متقطعة أوخطوط متوازیة 
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العتیق ولا أصحاب  جاموسالمساكن التي اتخذتها أصحاب مرحلة ال انواع نعرف الكثیر عن لحد الان لا

 في رسوماتهم التي خلفوها على جدران الملاجئ التي بتمثیل الزریبة لم یهتموا اللذینالرؤوس المستدیرة 

 الحیوانات المختلفة صیدالقطف و في كسب قوتهم على ما یبدوا على معتمدین  .لمدة معینةیشغلون كانوا 

هذه عن فترات استقرار لطاسلي تدل بالتن هنكاتن  بموقع الاثریة خاصة رواسببعض الور على العث رغم

بدأ یظهر بدقة خلال  أي شكل المسكن وللكن هذا الا. ) Aumassip,G.2013(المجموعات البشریة 

اشكال الفنان  هن فیبیّ  ،الاسلوب الطبیعيواتسم بالواقعیة و فیها الفن  ترعرعالتي  الرعاة او المرحلة البقریة

 الاحصنة والجمال العربات و شعوب عند  خاصة انتشرت خلال الفترات الاخیرةاستمرت و ة، متنوع زرائب

  )01:جدول:( فیما یلي تلخیصهانحاول 

 مع اشخاص ذوي الوجوه السوداء  نجده خاصة خلال المرحلة البقریة القدیمة :مسكن ذو شكل بیضاوي 

Smith A.1993)(  إما بشریط رقیق بالأبیض الممثل و)والابیض بالأحمر  أو بخطین) صفار وتسوكاي

عرف هذا النمط مع إظهار مختلف الاثاث الداخلیة ) إن إتنان)(صفار(رقیق أحمر  خطأو ) اتغإن أون(

  ) 3:صورة.(مع مجموعة صفار أوزنیاري

عند مجموعة  رنجده عامة ممثلا في مشاهد استقرا   :مسكن شبه دائري اوعلى شكل حبة فاصولیاء

لك اراد الفنان بذ اتهإحدى جه في رله تقع یشبه حبة فاصولیاء،إهاران تهیلاهي یأخذ عادة شكل دائري 

  ,) 5:صورة( )(Muzzolini,A., 1981,1983,1989 ح مكان المدخلتوضی

عرف ایضا خلال المرحلة البقریة خاصة مع مجموعة أوزنیاري بصفار كما : مسكن نصف بیضاوي

  ) 7:صورة( وكذا المرحلة الجمالیة  ) تونهیك(مع بدایة مرحلة الاحصنة استمر 

عرف عند اصحاب الوجوه  نجده ایضا خلال المرحلة البقریة خاصة بالطاسلي ازجر :مسكن دائري

لكن یستمر تمثیله خلال الأحصنة والمرحلة الجمالیة مع ظهور تمثیل .)(Smith A.1993 البیضاء

الرأس اشخاص ذو المثلثین المتقابلین و بداخلها ربما  من الجلد  شراشیف الجدیدة  تحوي  بعض الاغراض

  )10،4: صورة( )(Muzzolini,A., ,1983,1989 )وان ابنهور(ل عصا على شك

مع  باللون الاحمر عادة  ار ینجزانتشر تمثیله في المرحلة البقریة خاصة بصف :مسكن مستطیل الشكل

غلیظا أو رقیقا له مدخل بداخله اغراض  طعلى شكل خ وجود اشكال باللون الابیض في بعض الحالات

: صورة( )(,Muzzolini,A., ,1981 ..من نوع صفار ازنیاري أشخاص زنوج  ببجان) 2: صورة( یومیة

1( 

عدیدة بالطاسلي ازجر خاصة بإن بندر واقع بم ینتشر هذا النوع خلال المرحلة الحصانیة :مسكن مربع

الاحمر  ثنائي اللون أو احادي اللون خاصة بالاحمریمثل عادة ، وتین تنفي  وتبركات وكذا بإن التوهامي

یحمل اشكال هندسیة أو  ة او المتقطعة ربما للتزیین اویحاط بمجموعة من الخطوط المتوازی ،والابیض
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ن المتقابلین وراس على شكل مربعات صغیرة من الجهة الخارجیة تمثل بداخله أیضا اشكال ذو المثلثی

  ). 9،8:صورة( . وهذا ما لاحظناه بإن التوهامي ورموز كتابیة بجانب جمال او احصنةعصي 

 الشكل الموقع محتویاته نوع المسكن  المرحلة الفنیة 

  

 البقریة

 مستطیل+بیضاوي

شبه + دائري

  بیضاوي

اغراض 

 أشخاص+یومیة

،إن صفار ـجبران 

   إتنان ،إن التوهامي

 

  أغراض یومیة مربع+ دائري الحصانیة

 أشخاص تخطیطیة

، تونیك ،ابنهوروان

  تین تنفي

جدیدة  أغراض دائري +مربع الجمالیة

ذات شراشیف 

  ،كتابة

 أشخاص تخطیطیة 

إن بندر،وان

 التوهامي

 

  ازجر بالطاسلي الممثلة في الفن الصخري الزرائب اشكال مختلف -  01: جدول       

1  2   



13 
 

3     4   

5  

  نماذج من المسكن خلال المرحلة الرعویة بصفار وإهران - 1،2،3،4،5: صورة

  Lajoux j.d.2012) ((Hachid M.2014) عن3،4،5( 

6   7     
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8            9  

10  
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